الشعبي . .. فقيه الكوفة الظريف 


أسند الشيخ الهزيل ٠‏ ظهره. برف إلى أن أعمدة مسحد الكوفة. 
تنحنح بهدوء. ثم رفع رأسه وراح يتفرّس في وجوه الرجال الذي ا 
حوله وقد تعلقت أنظارهم بوجهه المنهك الذي بدت عليه آثار الستين 
وسيماء الساجدين الصالحين. 


ا حتف و ا 
بنظرة من خلال زحام الرؤوس» وصمت الجميع فيما عيونهم تلح على 
الشيخ بالحديث. 

بدأ الشيخ بإلقاء درسهء وكان 2 0 الصوم. فقال: بقل عن 


يضعه في فيها. 


ت 


صمت الشيخ برهة يلتقط أنفاسه. ثم همٌّ باستئناف كلامه. فإذا 
برجل من الجالسين يسبقه بالسؤال قائلاً: أي الأصابع تعني؟ نظر 
اجس يق إلى هذا الاق الذي تروت على محا مما الح 
وملامح البلاهة. وقد هم بعضهم بتعنيفه على هذا السؤ ؤال البليد. لكن 
الشيخ كان أسرع منهم جميعاً. فقد ابتسم وتناول إبهام رجله وقال: هذا. 


م 


فض الجميع بالضحك. فيما أطرق السائل خجلاً. هل عرفت من 


۳. 


هو هذا العالم القكه الذي اشتهر بالظرف وحبٌّ الدعابة ولطف المعشر؟ 
إنه الشّعبى فقيه الكوفة وعالمها الكبير الذي أجاد التظرف والممازحة 
إجادته لعلل الحديث ومبهم القرآن ودقائق الفقه» فكان بحق من 
الشخصيات القليلة التي أنصفت الفقهاء ودفعت عنهم تهمة العبوس 
والتجهم التي يأبى البعض إلا أن يلصقها ظلماً بكل فقيه وعالم. 

ل ل 
أكثر ولنتعرف عليه فقيهاً وعالماً. +3 


الشغبى الفقيه : 

هو أبر عمرو عامر بن شراحبيل » راوية من التابعين. جليل القدر. 
وافر العلم. 

ولد وعاش ومات في الكوفة (9١-١٠ه).‏ دأب في شبابه على 
ملازمة العلماء وارتياد مجالس العلم حتى نال نصيباً عظيماً من العلم 
والفقه معتمداً في ذلك على «صبر كصبر الحمام» وبكور كبكور الغراب» 
والسير في البلاد» على حد تعبير الشّعبِي نفسه”. 
المثل في العلم والحفظ› وقد قال فيه ابن عييلة : «علماء الناس ثلا ئة : 
ابن عباس في زمانهء والشعبي في زمانه» والثوري في زمانه"». وتحفل 
الشعبي وفتاويه الفقهية وشهادات معاصريه فيه. 


.۲۲۹/۱۲ سير أعلام النبلاء: الذهبى:‎ )١( 
.۲۲۹/۱۲ تاریخ بغداد: الخطيب البغدادي:‎ )۳( 


۳١ 


أما الرواة ومصنفو الكتب الأدبية فقد كان لهم شأن آخر مع 
الشغين: إذ شغلهم ما عرف عنه من ظرف وحب للدعابةء فراحوا 
اوي جع أخباره وتتبع نوادره وتدوينها في صدر كتبهمء فإذا 
نحن أمام رجل خفيف الظل» ظريف الطبعء فكه الأخلاق» استحق أن 
يزاحم أعلام الفكاهة الرصينة في أدبنا العربي . فمن هو الشعبي الظريف؟ 


الشعبي الظريف: 


«مزح الشعبي يوماًء فقيل له : و إن لم يكن 
هذا متنا من الغ ». 


بهذه الكلمات المعدودة أوجز الشعبي فلسفته في الضحك 
والفكاهة»› فالضحك ليس هزلاً ا من قدر الانسان» ولا عيباً يشين 
صاحبه ويُذهب بوقاره» بل هو حاجة فطرية لا تستقيم الحياة دونهاء وما 
أقسى الحياة وأضجرها إذا لم تتخللها ساعات من الضحك والفكاهة 
يررّح الإنسان بها عن نفسه» ويدفع ما يطرأ عليه من هم وغم . وانطلاقاً 
والتابعون والعلماء والفقهاء» بل كان منهم من نافس ظرفاء العرب فكاهةٌ 
ونادرةٌ كالأعمش »ع وابن سيرين. وفقيهنا الظريف الشعبي . 

ويمكننا أن نقف على أخبار الشعبي ونوادره في عدد من كتب الأدب 
اي في مغد متا تالز لبي + والخقد الفرید لابن عد رب والمراح 

في المزاح لمحمد الغزي» وأخبار الظراف والمتماجنين لابن الجوزي› 
والبصائر والذخائر ا حيان التوحيدي . وغيرها. 


.٥1۸/۲ بهجة المجالس وأنس المجالس للقرطبي:‎ )١( 


۳۲ 


وإليك بعض ما اخترناه من نوادر هذا العالم الظريف: 

- بينما كان الشعبي في مسجد الكوفة إذ أقبل رجل فقال: يا شعبي ١‏ 
إبليس كانت له زوجة؟ قال : نعم له زوجة» فقد قال الله عز وجل 
«أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو" ولا تكون الذرية إلا 
من زوجة. قال الرجل: فما كان اسمها؟ قال: ذاك نكاح ما شهدناه. 

- قيل للشعبي N‏ : نعم. من ظل الثقلاء . قال 
بعض أصحابه : فمروات به يواماً :وهو عير ین فقت له كيف الروح؟ 
قال : في النزع. 

- سّئل الشعبي عن مسألة فقال: لا أدرق: فقيل له: أما تستحي أن 
تقول لا أدري وأنت فقيه العراق؟ قال: لكن الملائكة لم تستح إذ قالت: 
«سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا“». 

- دخل الشعبي الحمَّام فرأى داود الأودي بلا مثزرء فَغْمّض عينيه. 
فقال له داود: متى عميت يا أبا عمرو؟ قال: منذ هتك الله سترك . 

- كان الشعبي ضئيلاً نحيفاًء فقيل له: : ها لتا راك تحيفاً؟ قال: ! 
زُوحمت في الرحم (وكان E‏ 


فتاوى د فكهة: 
المئيًا وظيفة هامة. ومسؤولية دقيقة ف تتطلب علماً وذكاءً وسعة أفق. 
والأصل أن يكون ا لمستفتو جاداً في سؤاله. حريصاً على تحري 


ه٠ الكهف:‎ )١( 
۲ البقرة:‎ )۲( 


E 


بسواله إحراج | لمفتي. أو هازلا لا يقصد إلا المزاح والهزل. أو ربما كان 
خفيف العقل. محدود الفكرء فيستشكل أمورأ سخيفة لا طائل من 
ورائها. فكيف يكون رد المفتي في مثل هذه المواقف؟ 

ربما ينفعل بعض فقهائناء فيعتفون الهازل. وينهرون العابث». أو' 
يعرضون عن الجاهل الأخرق في غيظ. لكل الشعبي لم يكن من هذ 
سخريةٌ معتمداً في ذلك على ما طبع عليه من ظرف وذكاء وسرعة بديهة. 
ويعتبر الجواب المسكت باباً من أبواب الفكاهة في الأدب العربي. 2 
ل را كرك امور ون أمثال أبي العيناء. وأبي الحارث 
حَمين ١‏ وأبي نواس. والجمّاز. بيد أن الشعبي كان يوه ال دن ف ا 
الفنء فقد نأى بنفسه عن الأجوبة الجارحة البذيئة التى عرف بها بعض 
رواد هذا الفن خصوصاً أبي العيناءء مؤسساً بذلك مذهباً خاصاً فى 
الدعابة ينسجم ومكانته العلمية والفقهية على نحو ما نجده فى هذه 
الفتاوى لد 
500 5908 أخاف ألا تيلها . قال الو : إن خفت فائقعها 
ن أول الليل. 

دال آخر: هل يجوز لمحرم أن يحك جسده؟ قال: نعم. قال: 
مقدار کم؟ قال : حتى يبدو العظم . 

- سأله رجل فقال: هل أسلم على القوم وهم يأكلون؟ فقال: إن 
أردت أن تأكل معهم فسلّم. 

- وسئل الشعبي عن لحم الشيطان فقال: نحن نرضى منه بالكفاف . 

وسأله آخر عن أكل الَذََّانَ فقال: إن افديته فكله. 


۳٤ 


- مر بالشعبي رجلٌ فقال له: أصلحك اله إني كنت أصلي فأدخلت 
إصبعي في أنفي فخرج عليه دمء أترى لي أن احتجم؟ فقال الشعبي : 
الحمد لله الذي نقلنا من الفقه إلى الحجامة. 


وسأله رجل: ما تقول في رجل شتمني في أول يوم من شهر 
رمضان. أتراه يُؤجر؟ قال الشعبي: إن قال لك يا أحمق رجوتٌ له ذلك. 


